
في مكــة المكرمــة رأيــت القليــل مــن التراحــم
الإسلامي، والكثير من الإهمال السعودي

, كتوبر ينا رزاق |  أ كتبه صابر

ترجمة وتحرير نون بوست

تبعًا لتجمع قرابة المليوني شخص في مدينة واحدة صغيرة امتثالاً لفريضة الحج، لا بد من توقع بعض
الانزعاجات والتزاحمات والمصاعب أثناء قضاء الفريضة، وتحمل هذه المصاعب، كما كنت أعتقد في
البدايــة، هــي فرصــة لممارســة الصــبر في أقــدس المــدن، وهــي خصــلة قيّمــة ومبجلــة للغايــة في عقيــدتنا

الإسلامية، لذلك بدأنا مسيرنا لأداء الفريضة آملين بالثواب.

ولكــن مــع وصــول درجــة الحــرارة لمــا ينــوف عــن  درجــة مئويــة في مكــة المكرمــة، المتلازمــة مــع قســوة
تعامل رجال الأمن والشرطة، عدوانية الحشود، والتنظيم الفوضوي، أصبح الضغط لا يحتمل، ومع
كثر من ذاك اليوم؛ مرور الأيام، لم أشعر في أي وقت من حياتي بعنف تضاد المشاعر الذي كان يعتريني أ
فشعــوري بالهــدوء الروحــي والرضــا الــذي اختبرتــه جــراّء خشــوعي في كنــف المســجد الحــرام والأمــاكن
المقدسة، كان يقابله الشعور بالقلق والضيق الذي تسبب به رجال الأمن القائمين على حسن سير

مناسك الحج.
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قبل وصولي إلى المملكة العربية السعودية مرافقة والداي لأداء فريضة الحج، دفعني جهلي للاعتقاد
بأن الدولة الإسلامية الأغنى في العالم تستطيع أن تنظم مناسك الحج وتيسرها بشكل جيد للغاية،
ولكن اليوم، وبعد عودتي مرة أخرى إلى المملكة المتحدة، أصبحت ممتنة لكوني على قيد الحياة، وما
زلـت أشعـر بـالذهول جـراء مـا شاهـدت، وأنـا الآن أفهـم تمامًـا لمـاذا قُتـل مئـات الأشخـاص سـحقًا في

حادثة التدافع، ولا أعتقد بأن “مشيئة الله” يمكن استخدمها كذريعة لتبرير ما حدث.

بدأنا مناسك الحج بطقس إحمائي لطيف ويفيض بالكمال الروحي في شوا المدينة المنورة المزدحمة
ولكــن المضيافــة، حيــث بقيــت مجموعتنــا، الــتي تضــم حجاجًــا قــادمين مــن المملكــة المتحــدة، منظمــة
بشكـل رائـع، كمـا أن حالـة والـدتي المريضـة بالسـكري كـانت مسـتقرة، والربـو الـذي يعـاني منـه والـدي لم
يتأثر، برحمته تعالى، من ارتفاع درجات الحرارة، وباعتباري حاجة وابنة وطبيبة عامة، كنت سعيدة

ومتحمسة للغاية للتوجه إلى مكة المكرمة، ولكن الحقيقة التي شهدتها هناك كانت صادمة.

الـدخول والخـروج مـن وإلى المسـجد الحـرام والمواقـع الأخـرى كـان يحمـل في طيـاته معانـاة لا توصـف،
حيث كان علينا معاونة مستخدمي الكراسي المتحركة للصعود والنزول من الأرصفة التي يبلغ ارتفاعها
يبًا، في ظل عدم وجود طرق ممهدة لصعود مستعملي الكراسي المتحركة أو ما شابه بعلو الركبة تقر
ذلــك مــن تســهيلات، وبــالنظر إلى عــدد الأشخــاص الذيــن يعــانون مــن إعاقــة دائمــة أو مــن ظــروف

منهكة، كان هذا الواقع يشكل صدمة كبيرة.

كانت الحرارة العالية، وقيظ الشمس الحارقة، أحد أشد التجارب المؤلمة التي عانينا منها، حيث تسبب
الحــر بإنهــاك العديــد منــا وتعــرض البعــض الآخــر للجفــاف؛ فالقليــل فقــط مــن الطــرق المزدحمــة تــم
تزويدها بإمدادات المياه، وبعض طرق الحجاج المشتركة، كمكان الرجم على سبيل المثال، كانت خالية
من أي إمدادات للمياه، عدا وجود بعض رجال الشرطة الشباب الذي يرشون المياه عشوائيًا على

وجوه الحجاج.

آداب ومهارات تواصل المشرفين وعناصر الشرطة المنتشرين داخل وحول المسجد، كانت قصة أخرى
يرثى لها، فمع وجود حجاج يأتون من مئات البلدان ومن كل فج عميق، كان من المفترض أن يتم
التواصل معهم بلغة واحدة أخرى، على الأقل، غير اللغة العربية، ولكن الواقع كان مختلفًا، ليس
 في وجه الحجاج، بل حتى

ٍ
ذلك فحسب، بل إن الطريقة التي كان الحراس يصرخون بها بصوت عال

في وجـه الحجـاج الأكـثر لطفًـا، كـان أمـرًا غـير متـوجب، كمـا أنـه سـبب الـذل للعديـد مـن الحجـاج، فلـم
يسبق، في أي وقت مضى، وأن تحدث أحد معي أو مع والداي بذات الطريقة المشينة التي تحدث بها

الحراس معنا.

كما يبدو بأن الشيء الوحيد الذي خُوّل رجال الشرطة الشباب للقيام به، يتمثل بالصراخ بكملة “لا”
باللغـة العربيـة، ووضـع متـاريس علـى طـرق الـدخول في الـوقت والمكـان الـذي يحلـو لهـم دون سـابق
إنــذار، ممــا قــدم وصــفة واحــدة بديلــة واضحــة، التــدافع وســحق الحجــاج في أي مكــان مــن الأراضي

المقدسة.

كنا في المسجد عندما قام رجال الشرطة بوضع متراس يحظر خروجنا من المسجد، حيث قالوا لنا بأنه



يجـب علينـا الانتظـار في مكاننـا حـتى انتهـاء الصلاة التاليـة، وبعـد حـوالي ساعـة ونصـف الساعـة، تزايـد
ــا، ممــا تســبب بقلــق وهلــع الضغــط البــدني الــذي ســببه تجمــع مئــات النــاس الذيــن تجمعــوا وراءن
شديدين وحالات من فرط التنفس، وحينها سألت الحارس بأدب للسماح لنا بالخروج، ومن بعدها
توســلت لــه حرفيًــا ليســمح لنــا بــالخروج كــون دواء الســكري الــذي تســتخدمه والــدتي كــان في الفنــدق
الـذي يقـع في مكـان قريـب جـدًا مـن المسـجد، ومسـتويات السـكر لـديها كـانت تنخفـض، ومـع ذلـك لم
يشكل ذلك أي فرق لدى الحراس، وعندما عثرنا أخيرًا على حاج لترجمة ما كنا نقوله، رفض الحراس
إخراجنــا أيضًــا، وأخــيرًا عنــدما أجهشــت بالبكــاء وســألت الحــراس “مــاذا ســيحدث إن انهــارت والــدتي

وماتت هنا؟”، فكان الرد بهزة لا مبالية من الكتفين “إذا ماتت فقدرها أن تموت”.

ية تقطن في مانشستر، وأحد أعضاء المجموعة السياحية ذاتها عائشة خان، وهي مديرة أعمال تجار
الــتي خرجنــا معهــا، أخبرتــني بعــد بضعــة أيــام عــن الحادثــة المأساويــة الــتي تعرضــت لهــا إثــر عــدم فتــح
الســلطات للحــاجز ليســمحوا لزوجهــا بــالوصول لهــا أثنــاء شعورهــا بتوعــك شديــد، وحينهــا إنهــارت
عائشـة جسـديًا، وحـتى حين ذلـك بقـي المشرفـون يضحكـون ضمـن مجموعـة صـغيرة، ولم يقـدموا أي
مساعدة لزوجها لاستدعاء سيارة إسعاف لإنقاذها، وتستذكر عائشة بأسى كيف كان زوجها يركض

بذعر من طرف إلى آخر استجداءً للمساعدة.

 أعمال التحسين أدت بشكل غير مباشر إلى وفاة مئات الأشخاص في الشهر الماضي عندما سقطت
إحدى الرافعات على سقف المسجد الحرام

علــى أرض الواقــع، طريقــة إســعاف المــرضى ضمــن ســيارات الإســعاف كــانت تشكــل معضلــة أخــرى،
فســيارات الإســعاف كــانت تُعــاق ضمــن حركــة المــرور المتوقفــة دون إفســاح أي مجــال لهــا للمنــاورة أو
للتجـاوز، وفي إحـدى الحـالات، وبعـد أن تـوقفت مـع مجموعـة مـن الحجـاج والأطبـاء لمساعـدة سـيدة



ارتمـت علـى الأرض خوفًـا مـن أنهـا قـد تعرضـت لنوبـة قلبيـة، كـان مـن المغيـظ للغايـة أن أرى وصـول
مسعفين بالاسم فقط، وهم في الحقيقة مجرد سائقين في زي أبيض، لا يتمتعون بأي تدريب طبي
حقيقي، حيث رفضوا حتى سماع الطريقة التي وقع بها الحادث، وعندما تقدمت قليلاً لأرى الجزء
الخلفي من سيارة الإسعاف المعنية، صُدمت لعدم رؤيتي لأي معدات طبية واضحة ضمن السيارة
على الإطلاق، وحينئذ تم إبعادنا باستهتار من قِبل الطاقم الطبي، حتى أن بعض أفراد عائلة السيدة
المصابــة تُركــوا في الشــا مستســلمين للبكــاء، بــدون إعطــائهم أي فكــرة عــن المكــان الــذي ســتتجه لــه

سيارة الإسعاف.

هنـاك العديـد مـن التجـارب المؤلمـة الأخـرى الـتي يمكـن أن تـروى حـول هـذا الموضـوع، ويعرفهـا معظـم
الحجـاج، ولكـن إصرار البعـض علـى أن مقتـل مئـات الأشخـاص في حادثـة التـدافع تمثـل مشيئـة الله،
وهي بالتالي أمر لم يكن بالإمكان تجنبه، هو شيء أرفض أن أتقبله؛ فأنا أرى بأن الإسلام يقوم على
العقل والمنطق، فما لم تفعل كامل ما بوسعك وفق الوسائل التي تحوزها لتجنب وقوع الحوداث

السيئة، لا يمكنك بعدها استخدام ذريعة إرادة الله لتبرير ما حصل.

بعض الأشخاص الذين أدوا مناسك الحج سابقًا يصفون كيف تسير الأمور على نحو أفضل ببطء
مــع مــرور الــوقت؛ فالســلطات الســعودية ترفــض منــح تــأشيرات الحــج إذا ســبق لمقــدم الطلــب أداء
فريضة الحج خلال السنوات الخمس الماضية، في محاولة للسيطرة على تدفق الحجاج إلى بيت الله
الحرام، وحاليًا يتم إتمام أعمال البناء في المسجد، وهي الأعمال التي أدت بشكل غير مباشر إلى وفاة
مئات الأشخاص في الشهر الماضي عندما سقطت إحدى الرافعات فوق سقف المسجد الحرام، ومع

ذلك فإن الحاجة إلى التغيير الجذري أصبحت ملحة.

جـزء كـبير مـن سـوء إدارة الحـج ينبـع مـن أداء المملكـة العربيـة السـعودية بحـد ذاتهـا، فالسـلطات الـتي
توجـد حـول وداخـل الأمـاكن المقدسـة غـير مخولـة لاتخـاذ قـرارات مسـتقلة، في حين يتـم التعامـل مـع
أفراد الأسرة المالكة وضيوفهم ككبار الشخصيات مع امتيازات مخصصة، وبالتالي ليس لدى العائلة

المالكة أي دافع لحث السلطات لخلق نظام آمن وعملي.

ــل مــن الإسلام، لم ألمــس الرأفــة والتراحــم مــن في مكــة المكرمــة رأيــت مســلمين، ولكنــني لم أرَ إلا القلي
مضيفينا، ولم أشعر بقلقهم ورغبتهم بتحقيق مصالحنا، إنني أحث جميع المسلمين والحجاج وجميع
النــاس، بــألاّ يخنعــوا ويقبلــوا بمــا ذكرتــه أعلاه باعتبــاره جــزء مــن تحــدي أو تجربــة الحــج، بــل يجــب أن
يرفعوا أصواتهم، راسلوا نوابكم المحليين في البرلمان، اكتبوا رسائل إلى المجالس الإسلامية، واستفيدوا
مــن مجموعــات المجتمــع المحلــي للتعــبير عــن غضبكــم، بغيــة إضافــة زخــم علــى الصــخب الــذي بــاشر

بالظهور بالفعل ضمن الساحة الدولية.

الحــج، هــو مــن الشعــائر الإسلاميــة المقدســة الــتي مــن المفــترض أن تنــير حيــاة النــاس وتغيرهــا، لا أن
تعرضهم للخطر أو للموت، ولقد حان الوقت لعودة الأمور إلى نصابها.

المصدر: الغارديان
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